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Abstract 

We explain that the environment is a set of natural ,essential,  

economic ,  and social factors  that close to each other to effect on the 

human  and creatures  either directly or indirectly . Our research ( the 

international cooperation for environment protection) divides into  two 

chapters ; the chapter one deals with the concept of the environment 

along with i0ts justification  locally,  and internationally.   The chapter 

two  includes the concept of environmental  pollution , its causes , its 

types  and  factors of encountering it. The research is concluded with 

recommendations and suggestions.        

 

 المقدمة 

من الملوثات، حيث أصبح إلى خلق أنواع مختلفة قد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي ل 

والإشعاعي والتلوث بالنفايات الخطرة متعددة، كالتلوث الذري  اً تعبيراً يشمل أنواعالتلوث 

على مقتصرة ي... الخ، بينما كانت كلمة تلوث بالزيت والتلوث الكيميائوالمشعة، والتلوث 

بفرض القيود القانونية ضوضاء والتلوث الهوائي، فكان لابد من البحث عن المعالجات المتمثلة ال

الأفعال المسببة للتلوث، الوطنية لغرض تجريم للحد من هذه المشكلة الخطيرة، فصدرت القوانين 

 وفقاً لضوابط محددة، إلا ان ذلكوالمعنوية الرادعة على الأشخاص الطبيعية وفرض العقوبات 

من التلوث القادم عبر الحدود نتيجة التطور الحضاري والصناعي والعلمي  أن يحد  لايمكن 

عابراً من إقليم الدولة المتسببة في التلوث لانتقال مكن له ايوالتكنولوجي، مثل التلوث الذري الذي 

بات أو البحار أو عبر نقله بالسفن ومركحدودها إلى حدود غيرها عبر الهواء ومياه الأنهار 

ستحضرات التجميل وغيرها التي تنتقل من ي الذي تسببه الأدوية ومئالفضاء، والتلوث الكيميا

نوع إلا بإحداث دولة إلى أخرى والتي لايمكن السيطرة على هذا النوع من التلوث العابر للحدود 

فريقية الدولي لحماية البيئة على المستوى الدولي الإقليمي المتمثل بالمنظمات الأمن الاتفاق 

. بمنظمة الأمم المتحدةوجامعة الدول العربية وغيرها، وعلى المستوى العالمي المتمثل 
(1)

 

تعلق الأمر بتلوث البيئة ذلك الوعاء الذي هي من الأهمية إذا ماإن دراسة مشكلة التلوث  

صحة التربة والماء والهواء ولما له من تأثير على الأساسية كعناصر اليضمنا بما احتواه من 

من الاهتمام الجاد في دراسة لابد الإنسان ذاته، فإذا مااعتلت البيئة اعتل الإنسان وبالعكس إذن 

سوف يتجلى و ،والوقوف عند قانون البيئة العراقي وتقديم المعالجات والحلول لهاهذه الظاهرة 

 . والتلوث الاصطلاحيإلى معنى البيئة  من خلال بحثنا المتواضع بعد التعرفذلك 

 -مفهوم البيئة ومبررات الحماية، والفصل الثانيفي الأول منه ، نفصلي إلىالبحث  ينقسم 

 مفهوم التلوث البيئي وأسبابه وأنواعه وعوامل مكافحته. 
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 الفصل الأول

  تهاومبررات حمايمفهوم البيئة 

لتي يتكون هذا الفصل من مبحثين أولهما يتضمن مفهوم البيئة والثاني يشير الى الأسباب ا 

 تؤدي إلى حماية البيئة. 

 تعريف البيئة : المبحث الأول

لبيئة والعناصر التي تتكون منها في هذا لسوف نبين المعنى اللغوي والاصطلاحي  

 المبحث. 

 أو: إن كلمة البيئة تعني في اللغة العربية، بأنها مكان الإقامة أو المنزل المعنى اللغوي ( أ

والذين تبوءوا ))ي القرآن الكريم في قوله تعالى المحيط أو الوسط، وقد جاءت كذلك ف

الدار والايمان...((
(
2
)
وقوله تعالى ))أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً(( 

(
3
)

وقوله تعالى ، 

(())والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً 
(
4
)
. 

ي في الفقرة راقلعالتشريع ا: حيث وردت تعاريف عدة ومنها ماذكره المعنى الاصطلاحي ( ب

الكائنات الذي تعيش فيه ( بأن البيئة هي المحيط بجميع عناصره 2( من المادة )4)

الحية
(
5
)

، والتشريع المصري في المادة )الأولى(
(
6
)
منه بأن البيئة هي )المحيط الحيوي  

وما هواء وماء وتربة الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من 

ف علماء نسان من منشتت(يقيمه الإ البيئة في مجال العلوم الحيوية والطبيعية، . وقد عر 

 لكائنات الحية  التي تعيش فيها ا الظروف والعوامل الخارجية  مجموع  )  هي البيئة   بأن

                                            بأنها -ونحن نؤيده-البيئة  (،أما الفقه قدعرف7()في العمليات الحيوية التي تقوم بهاوتؤثر

الاجتماعية والثقافية عن مجموعة من العوامل الطبيعية والحيوية وكذلك عبارة 

والكائنات الحية الأخرى وانها تؤثر على الإنسان في توازن  روالاقتصادية والتي تتجاو

كالحيوان والنبات بطريق مباشر أو غير مباشر
(
8
)
. 

نونستخلص من ذلك إلى وجود عنصري
(
9
)
أي يدخلان في أساسيين تتكون منهما البيئة  

 تعريف البيئة المحمية بالقانون ألا وهما: 

د للإنسان في وجودها مثل ي لاالتي العناصر والتربة بكافة : ويتمثل العنصر الطبيعي (1

التراث الطبيعي للإنسانية ضاف إلى ذلك والمحيطات، وي  والذي والبحار الماء والهواء 

والتي تعتبر قيمة ثقافية عالمية، بلية جأو كوينات صخرية أو رملية هو عبارة عن ت

 إضافة إلى النباتات والحيوانات... الخ.

فيها كإنشاء الصناعات الثقيلة مثل الذي يتكون بفعل تدخل الإنسان  :العنصر الصناعي (2

والصناعة النووية، وإنشاء مناطق وأماكن التراث وسفن الفضاء صناعة الطائرات 

عندما في والإنساني قديماً ولايزال، وإن مشكلة الإنسان مع بيئته ومحيطه نشأت الثقا

تدخل  همما سب ب ،بطغيان أحدهما على الآخراختل التوازن بين هذين العنصرين 

وفقاً للتعاريف الكثيرة التي إن مفهوم البيئة . نتيجة ذلك ظاهرة التلوثالتعسفي الإنسان 

ء الطبيعة والبيئة يشوبها الكثير من الغموض والتوسع والفقه وعلماأوردها التشريع 

 . وعدم التحديد

 حماية البيئة  مبررات: لمبحث الثانيا

الجغرافية  إلى المبرراتسوف نتطرق في الأول منهما  يتكون المبحث من مطلبين 

 الاقتصادية.  المبرراتوالطبيعية والمطلب الثاني إلى 
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 والطبيعية  الجغرافية المبررات: المطلب الأول

التي تدعونا الجغرافية والطبيعية، أي المبررات  المبرراتيحتوي المطلب الأول على  

 إلى حماية بيئتنا في كوكبنا الذي نعيش فيه. 

تمثل أصبحت قضية البيئة إن قد اختلف من بلدٍ إلى آخر، وإن خطر المشاكل البيئية 

حكاماً أو محكومين يتنفسون هواءً فاسداً  قضية حياة أو موت تهدد المجتمع الدولي برمته سواء

ملحة في سبيل ع يبحث عن البيئة النظيفة النقية، وإن التعاون الدولي بات ضرورة وان الجمي

البيئة إن  ،حماية البيئة، وذلك من خلال توافر الأسباب التي تحتم التعاون بين الدول لحماية البيئة

ن وحدة واحدة جميعها تكو  طحات مائية وسهول ومس من جبالمن الناحية الجغرافية والطبيعية 

مثل الماء والهواء والنباتات والعناصر التي تتكون منها كما ذكرنا غير قابلة للتجزئة، 

الإقليمية لدولةٍ ما فطبقات الهواء أو المياه والحيوانات، جميعها ترتبط مع بعضها وتتفاعل بينها، 

هذه المياه الإقليمية وطبقات الهواء لدولة أخرى، تصبح بعد فترة من الزمن طالت أو قصرت 

كذلك الحال بالنسبة للحيوانات البرية والبحرية والطيور فإنها تنتقل من دولة إلى أخرى ومن 

آخر ولا ت عرف لحركتها حدود، وعلى ضوء ذلك فإن الأضرار التي تحدث بالبيئة فإنها  مكان إلى

عن مصدر حدوثها، ولذا سميت مشاكل الكيلومترات  تتحرك لتصيب أماكن بعيدة تمتد إلى آلاف

وتفاقمها مشاكل بلاد حدود لما تتصف به من طابع دوليالبيئة 
(

11
)
. 

عنصر فيها ببقية العناصر  هي الأخرى تتفاعل فيما بينها ويؤثر كلإن عناصر البيئة كما 

على تلوث مياه  دورهاالأخرى، فإن تلوث الهواء يؤدي إلى تلوث مياه الأمطار التي تساعد ب

الأنهار إلى المحيطات، وكذلك الحال عند تلوث التربة بالمبيدات التلوث من وينتقل الأنهار 

عند تناول هذه  إلى جسم الإنسانالذي ينتقل التي تسبب تلوث المنتجات الزراعية الحشرية 

نتقل قسم من هذه ن، ويمصدراً غذائياً للإنساالمنتجات، كذلك انتقالها إلى الحيوانات التي تعد  

،المبيدات إلى مصادر المياه والأنهار عند عمليات الري والصرف
(11)

الأتربة حمل الهواء كما ي 

إلى ارتفاع نسبة المواد الصلبة في والمناطق الرملية، مما يؤدي حارى طريق الصالتي عن 

إزهار في مرحلة والذرات المعدنية، وحبوب اللقاح مخلفات النباتات والحيوانات ويحمل الهواء، 

فإن الهواء النباتات التي تسبب الأذى للعين والجهاز التنفسي للإنسان، ومما هو أخطر من ذلك 

يحمل ذرات المواد الإشعاعية المشعة النشطة التي تتواجد في الطبيعة أو ناتجة عن بعض 

التفاعلات الأخرى
(

12
)
. 

؛ (Only one earth)رض واحدة( )فقط أكهولم للبيئة تحت شعار عقد مؤتمر استوولأجل ذلك 

منها العلاقات مع كافة أنواع العلاقات الدولية، تشكل علاقات وثيقة  البيئة أصبحتلأن قضايا 

جالات ومستويات عديدة مذلك الأمر جلياً في وأصبح السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية 

ومختلفة
(
 13

 )
. 

بالنزاعات القانونية المتعلقة مه المتعلقة من خلال أحكاكما إن القضاء الدولي قد ساهم 

بحماية البيئة، في تكوين قواعد القانون الدولي للبيئة، مثال ذلك حكم محكمة التحكيم في قضية 

م، حيث 1941آذار لسنة  11في مصنع صهر المعادن بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية 

الرصاص  ذه المعادنه ومن أهم -كندا في Trailفي مدينة تريل - صهر المعادنتسب ب مصنع 

والزنك وكانت تلك الملوثات العابرة للحدود قد تسببت في إلحاق الضرر بالزراعة والفلاحين في 

ان هذه الأخيرة تتهم كندا بأنها تسب بت في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى 

ة للإقليم الكندي، وطالبت بتعويض عن هذه في عدة كيلومترات مجاورلإضرار بالبيئة الزراعية ا
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وقد حكمت المحكمة بتعويض الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار البيئية التي الأضرار، 

منع التلوث العابر للحدود وعلى مبدأ حسن على د قد أكهذا الحكم  إنوسب بها المصنع الكندي، 

قالجوار وعدم التعسف في استعمال الح
 
 (14 

)
.  

 المبررات الاقتصادية: طلب الثانيالم

التي ألا وهي المبررات الاقتصادية في هذا المطلب سوف نتعرف إلى مبررات أخرى 

 لاتقل أهمية عن المبررات السابقة التي مررنا بها والتي تساعدنا على حماية البيئة وعناصرها. 

افقها من عمليات إن أهم عوامل تدهور البيئة هو استغلال التنمية الاقتصادية وما ير

في الدول النامية خاصةً غير المدروس لموارد الطبيعة، في مجال الصناعة والزراعة استغلال 

وإن من أهم الأسباب أو والتنمية، بين البيئة بالصلات المتبادلة وعدم استخدام المعرفة المتعلقة 

    أربعة هي البيئةغرض حماية العوامل الاقتصادية، التي أسهمت بقوة في التعاون الدولي ل

عوامل
( 

15
 )
:-   

 التأثير في حركة الاستثمارات الدولية. توطن  فيالتأثير  (أ 

 التأثير في حركة التبادل التجاري.  (ب 

 التأثير في حركة النفايات الخطرة والذرية.  (ج 

 الصناعات الملوثة.  (د 

 أ( التأثير في توطن الصناعات الملوثة: 

كدول أوربا الغربية والولايات المتحدة ل المتقدمة إن الكثير من الدول وخاصةً تلك الدو

تفرض العديد من القواعد والمستويات البيئية على الصناعات الخطرة لحماية صحة الأمريكية 

د أو الربح الذي تحققه تلك العائل وأفراد المجتمع والبيئة المحيطة، فينتج عن ذلك انخفاض االعم

لاتتقيد أو تلتزم بالقواعد ذاتها  المتواجدة في دول أخرىبنفس الصناعات الصناعات إذا ماقورنت 

والتوطن في بلدان أخرى لاتفرض قواعد مما يدفع تلك الصناعات ترك موطنها الأصلي للهجرة 

16)حافظة على البيئةملزمة عليها لحماية البيئة، أي انها لاتهتم بالم
)
تلك القواعد ومن أمثلة   .

كأن يفرض عليهم أن يدفعوا يمكن في إطاره للمشترين الدوليين، المتعلقة بعزل الكربون، والذي 

تعويض عن انبعاثات الكربون في لغرض امتصاص الكربون، للثمناً مقابل زرع أشجار جديدة 

أماكن أخرى
(

17
)

البشرية في عالم يتصف ؛ لأن التغيرات البيئية غير المسبوقة سببها الأنشطة 

ورأس المال والناس تزايد تدفق السلع والخدمات ركها يحابع العولمة والتصنيع وهي أنشطة بط

ويؤثر ذلك بدوره على السكان المعزولين، وإن والتكنولوجيا، والمعلومات واليد العاملة، 

م أنتجت 2114زعة بالتساوي، مثلاً في عام موالمسؤولية عن الضغوط البيئية العالمية لن تكون 

من % 21بشأن المناخ والتي يعيش فيها قية الأمم المتحدة في المرفق الأول لاتفاالبلدان المدرجة 

% من انبعاث 46كانت مسؤولة عن  ، حيث% من الإنتاج العالمي الإجمالي57سكان العالم، 

الحراريغازات الاحتباس 
(

18
)
من الملزمة لحماية البيئة القواعد والقيود لأجل ذلك وضعت  ،

والذي تفتقر إليه عرفة والوعي في مجال البيئة التي تمتلك المالصناعات الخطرة في البلدان 

 البلدان النامية. 

 ب( التأثير في حركة الاستثمارات الدولية: 

إن حركة الاستثمارات الدولية تتأثر بقواعد التشريعات للبيئية الداخلية، فكلما كانت 

جمه في ظل فإنه يتزايد حل  حجم الاستثمار وبالعكس، ق ،القواعد القانونية متشددة وصارمة

إلى نشأت للمحافظة على البيئة، لذلك تحولت بعض رؤوس الأموال حزماً القوانين الأقل جدية و
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عليها في موطنها حماية البيئة المفروضة وتكاليف الباهظة الدول النامية هرباً من الضرائب 

الأصلي
(

19
)
والإنتاج،  مع بيئته تتمثل في نشاطه المتواصل للاستثماروإن أهم مشاكل الإنسان  .

وتنعكس مشاكل التلوث البيئي بشكل كبير على حركة الاستثمارات والتنمية سواء في الدول 

النامية أو المتقدمة
( 21 )

. 

 جـ( التأثير في حركة التبادل التجاري:

إن الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة التي تعتمدها الدول المتقدمة تكوون موؤثرة علوى البيئوة   

ميووة، وبشوكل معقود، حيووث تولود أثوراً ضوواراً باقتصواديات الودول الناميووة، علوى سووبيل فوي الودول النا

المثال إن خطر استيراد بعض المواد الأولية من الودول الناميوة وذلوك لأسوباب بيئيوة، كوأن تفورض 

معايير وقواعد بيئية على المنتجات والسلع الواردة إليهوا مون الخوارج بحيوث لاتقبول اسوتيرادها إلا 

قت مع تشريعاتها الوطنية لحماية البيئة، مثلاً يحظر المجلس الأوربي اسوتيراد الخضوروات إذا اتف

والفواكووه التووي تحتوووي علووى نسووب موون المبيوودات الزراعيووة
(

21
)

، أو حظوور اسووتيراد أي سوولعة موون 

الخووارج مووا لووم تكوون مصووحوبة بشووهادة موون حكومووة البلوود المصوودر ومصوودقاً عليهووا موون سووفارتها 

ج تشهد بان هذه السلعة تخلو من أية إشعاعات نووية أو منتجة في منواطق بهوا المصرية في الخار

إشعاعات نووية
( 

22
 )
. 

وهذا ما تضمنه قانون البيئة العراقي 
( 

23
 )
( التي أشارت إلوى 8( بفقراتها )19في مادته ) 

أو منووع القيووام بووأي تصووريف لأيووة مخلفووات صووناعية أو زراعيووة أو منزليووة أو خدميووة إلووى الأنهووار 

المسطحات المائية أو المياه الجوفية أو الهواء أو الأرض إلا بعد إجراء المعالجات اللازموة عليهوا 

بما يضمن مطابقتها للأنظموة والتعليموات والمحوددات البيئيوة ويشومل ذلوك التصواريف كافوة سوواء 

ا الوقوود أو كان التصريف مسوتمراً أم متقطعواً أم مؤقتواً، ومنوع تصوريف المخلفوات النفطيوة أو بقايو

مياه الموازنة للناقلات النفطيوة إلوى الميواه السوطحية الداخليوة أو الإقليميوة، ورموي النفايوات وجثوث 

الحيوانات ومخلفاتها إلى مصادر المياه، وصيد الأسماك والطيور والحيوانوات الأخورى باسوتخدام 

ة إلوى مصوادر المواد السامة والمتفجرات، وتصريف المبيدات والمعوادن الثقيلوة والمركبو ات السوام 

ق موع الضووابط المياه وشبكات المجاري وعناصر البيئة الأخرى إلا بعود معالجتهوا وجعلهوا تتطواب

منع القيام بأي تصرف كان بمصادر الإشعاع دون إجازة الدائرة المختصة، أو  والمحددات البيئية،

مين متطلبوات سولامة بيئوة تشغيل النشاطات الاقتصادية كافوة دون حصوول الموافقوات المتعلقوة بتوأ

العمول وصوحة وسولامة العواملين، هوذا ولوم يشور القوانون فوي أحكاموه صوراحةً إلوى حظور اسوتيراد 

السلع الغذائية الملوثة بالإشوعاع أو معالجوة السولع الغذائيوة الملوثوة بالإشوعاع، كموا إنوه فوي الفصول 

م يشور صوراحةً أو يحودد الحود السادس منوه الخواص بالأحكوام العقابيوة وبالنسوبة للجوزاء الجنوائي لو

( عنود تكورار 2( فقورة )21اكتفى بذلك في المادة )(، و21الأدنى والأعلى لمدة الحبس في المادة )

هوو اكتفوى بالإشوارة إلوى عقوبوة الحوبس أو بغراموة وان مقودار الغراموة ه إنوارتكاب المخالفة، كموا 

 سان للبيئة. جاء ضئيلاً لايتناسب وحجم الأضرار التي يسببها الإنالآخر 

أما الجزاء المدني فقد تمثل بالتعويض عن الأضورار التوي أحودثها كول مون موارس نشواطاً  

( من 22نتج عنه تلوث للبيئة واشتمل التعويض مصاريف إزالة التلوث وآثاره عملاً بحكم المادة )

 (، وموون ذلووك نستشووف بأنووه لوويس هنوواك مووانع موون تحقووق21و 21القووانون إضووافة إلووى المووادتين )

المسووؤوليتين المدنيووة والجزائيووة فووي وقووتٍ واحوود، وإن قووانون حمايووة وتحسووين البيئووة العراقووي بووات 

قاصراً وبحاجة إلى تعديلات كثيرة وشاملة في تعريفاته للبيئة والتلوث وأحكامه لما أصبحت عليه 

 م. 2113البيئة في العراق بعد أحداث عام 
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 ة: د( التأثير في حركة النفايات الخطرة والذري

تعد  النفايات مصدراً مهماً لتلوث البيئة في الوقت الحاضر، ناتجة عن التقدم الصناعي في   

الووودول المتقدموووة ومنهوووا دول الاتحووواد الأوربوووي والولايوووات المتحووودة الأمريكيوووة والووودول الأخووورى 

ة وتحتوي على خصائص تؤدي إلى تدهور البيئة بشوكل سوريع، إذا لوم  المتقدمة، وهي نفايات سام 

يووتم الووتخلص منهووا بشووكل قووانوني وفنووي يقوووم علووى أسووس سووليمة، وإن الوودول الناميووة الفقيوورة أكثوور 

تضرراً من مشكلة تصدير الدول الكبرى المتقدمة لكميات كبيرة من نفاياتها لأجل دفنها فوي أقواليم 

الوودول الناميووة، وهووي تووؤدي إلووى تصووحر الأرض وتلوووث المزروعووات، ونتيجووة ذلووك تووأثر كافووة 

ئنووات الحي ووة، ممووا أدى إلووى تعوواون المجتمووع الوودولي لمعالجووة تلووك المشووكلة، فكانووت التشووريعات الكا

الموادة الأولوى أشوارت  فيم 1975الوطنية التي تولت ذلك منها التشريع الفرنسي في قانون البيئة 

ى تصريف النفايات الخطرة، التي هي النفايات والمخلفات الناتجة عن الصناعة والإنتاج، وهوي إل

مماثول فوي  نوص، ولانجود 1996( لسنة 2الأشياء المهملة أو المتروكة، والقانون البريطاني رقم )

ت م، التوي تضومن1989قانون تحسين وحماية البيئة العراقي الحالي، واتفاقية بازل بسويسرا لعوام 

المعالجة القانونية الدولية للتلوث بالنفايات الخطورة والخاصوة بالسويطرة والوتحكم بحركوة النفايوات 

منها في دولة الإنتاج، وتخفيض إنتواج هوذه النفايوات إلوى الحود الأدنوى،  التخلصالخطرة، وتسهيل 

والإلتزام بعد تصديرها والاستثناءات عليه
(
 24

 ) 
 . 

 

 الفصل الثاني

 البيئي وأسبابه وأنواعه وعوامل مكافحتهمفهوم التلوث 

يتكون الفصل من مبحثين، في المبحث الأول سوف نشير إلى تعريف التلوث في المطلب  

الأول وإلى أسباب التلوث في المطلب الثاني، ويتضمن المبحث الثاني أنوواع التلووث فوي المطلوب 

 الأول، وعوامل مكافحته في المطلب الثاني. 

 اهية التلوث وأسبابهم: المبحث الأول

يتكووون المبحووث موون مطلبووين سوووف نتطوورق فووي المطلووب الأول إلووى المقصووود بووالتلوث  

 والمطلب الثاني إلى أسباب التلوث في البيئة. 

 تعريف التلوث: المطلب الأول

المقصود بالتلوث في الاصطلاح العلمي )التغير السيئ في المكونات الطبيعية والكيميائية  

حيواة الإنسوان( علىللبيئة الذي يؤدي إلى خلل في إتزان البيئة بما يؤثر تأثيراً ضاراً والبيولوجية 
( 

25
)
. 

، فإن تشريعات البيئة في معظم الدول الأوربية (Pollution)أما المفهوم القانوني للتلوث  

قوود اعتموودت فووي تعريفهووا للتلوووث علووى تعريووف ورد عوون منظمووة التعوواون والتنميووة الاقتصووادية 

(OECD) م وقوود 1974تشوورين الثوواني  14، حيووث جوواءت عوون مجلووس هووذه المنظمووة توصووية فووي

عرف فيها التلوث بأنه )ناتج عن التدخل المباشر وغير المباشور للإنسوان وقياموه بإدخوال موواد أو 

طاقة يترتب عليها أو يحتمل أن يترتب عليها آثار ضارة ومؤذية للبيئة وصحة الأشوعة، أو إلحواق 

الطبيعية للنظام البيئي وفقاً لنصوص الاتفاقات الدولية( أضرار بالمصادر
( 

26
)
. 

إن التعريف قد بوي ن أن التلووث يعنوي التغيورات الحاصولة فوي البيئوة بسوبب نشواط الإنسوان  

ويقصود بهوا الموواد التوي ت حودث ضورراً  (Energy) ,(Substances)نتيجة إدخاله مواد أو طاقة 
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تي لها القدرة لإحداث أضرار بالبيئة تصيب الإنسوان وكول الكائنوات فادحاً بالبيئة، أي تلك المواد ال

الأخرى الحي ة التي يتكون منها النظام البيئي
(

27
)
. 

ف التلوث  أما التشريع العراقي قد عر 
(

28
)
فوي الموادة الأولوى الفقورة )سادسواً( فوي القوانون  

ركيوز أو صووفة غيور طبيعيووة )تلووث البيئوة: وجووود أي مون الملوثووات الموؤثرة فووي البيئوة بكميووة أو ت

تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشور إلوى الإضورار بالإنسوان أو الكائنوات الحي وة الأخورى أو البيئوة 

 التي توجد فيها(.

وفي الفقرة )خامساً( من المادة المذكورة آنفاً قد عرفت ملوثات البيئة هي أيوة موواد صولبة  

رة أو وهوج أو اهتوزازات أو ماشوابهها أو أيوة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حورا

 عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة. 

وتعريفنا المقترح للتلوث هو انعدام التوازن بين عناصر البيئة الأساسية المكونة لها نتيجة  

إلحواق الضورر  لتدخل الإنسان غيور المودروس بصوورة مباشورة أو غيور مباشورة فيوؤدي ذلوك إلوى

 الفادح بالبيئة وبما تحتويه من عناصر. 

 أسباب التلوث: المطلب الثاني

هناك أسباب عديدة لتلوث البيئة لم يتمكن علماء البيئة مون حصورها لأنهوا فوي حالوة تزايود  

 وتنوع سوف نتعرف إليها في هذا المطلب. 

 أهم الأسباب هي: 

 الفقر.  (1

 تزايد عدد السكان.  (2

 ي والتقدم التكنولوجي. التطور الصناع (3

 التسلح والحروب.  (4

 ( الفقر: 1

لابد من مكافحة الفقر الذي يعتبر مشكلة ذات جذور وطنية ودولية، والصوعوبة فوي إيجواد  

حوول مناسووب يصوولح تطبيقووه فووي جميووع أنحوواء العووالم، وعلووى الوورغم موون الاهتمووام العووالمي علووى 

راعي أولئك الذين يعتمدون على تلك الموارد استمرارية عطاء الموارد وحماية البيئة، ويجب أن ي

وبيئووتهم المحيطووة بهووم بصووورة متجانسووة وذلووك موون خوولال إسووهام المجتمعووات المحليووة عوون طريووق 

إشراك جميع مكوناتها في الإنتواج وصونع القورار، وتبوادل الخبورة والمعرفوة بوين تلوك المجتمعوات 

رار وإدارة حمايووة الموووارد الطبيعيووة المحليووة، وإعطائهووا الأولويووة فووي المشوواركة فووي اتخوواذ القوو

المحلية، وبناء القدرات الوطنية في المجتمعات والأقليات المحلية في تنفيذ الأنشطة
(

29
)
. 

 ( تزايد عدد السكان: 2

إن نمو السكان والإنتاج قد اقترن بأساليب استهلاكية غير صحيحة مموا ينوتج عنهوا أعبواء  

هيئوة أسوباب الحيواة الإنسوانية المطلوبوة، وإن العمليوات متزايدة على كوكب الأرض وقدرته على ت

المتشابكة تؤثر في كافة الاستعمالات المختلفة للأرض والماء والهواء والطاقوة والموواد الأخورى، 

اً بغيوة يولأجل ذلك لابد من مراعاة الأبعاد الإنسانية من سياسوات شواملة باعتبارهوا عنصوراً أساسو

غييووور الأوجوووه النمطيوووة علوووى صوووعيد الإنتووواج والاسوووتهلاك تحقيوووق تنميوووة ناجحوووة ومطوووردة وت

والصناعة
(

31
)
 . 

 ( التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي: 3
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مووع ظهووور الثووورة الصووناعية، اقتوورن الإنتوواج الصووناعي باسووتعمال الآلات وان اكتشوواف  

حيووي، مموا مصادر طاقة غير معروفة سابقاً وازدياد استهلاكها، كان له الأثر الكبير في الوسط ال

يؤدي إلى تلوث هذا الوسط، حيث توجد علاقة متينة بين التقدم التقني والتلوث البيئي، إذ إن التقدم 

التقني يطور من أساليب استخدام موارد الطبيعة، وبذلك فإنه سويزيد مون الانبعواث وتولود النفايوات 

وأضرار هائلةالصناعية، التي ينتج عنها تلوث البيئة، ومايترتب على ذلك من مخاطر 
(

31
)
. 

إن المجتمع الإنساني في فترة زمنية ما يحدد أهدافه، كما انوه يحودد العناصور التقنيوة التوي  

سيستعين بها للحصوول علوى الموواد والقووى الطبيعيوة الضورورية لإنتواج السولع وتووفير الخودمات 

لاك، سووف تنوتج التي يحتاجها في الاستهلاك اليومي وفي كل مرحلة من مراحل الإنتاج والاسوته

أو الهواء والماء لأغراض الاسوتهلاك والإنتواج واسوتغلال الكائنوات الحي وة لأجول إنتواج احتياجوات 

الإنسان
(

32
)
. 

 ( الحروب وسباق التسلح: 4

إن الحوووروب علوووى الصوووعيد الووودولي والعوووالمي والإقليموووي، والتسووولح النوووووي فوووي الوقوووت  

موة طبقواً  الحاضر تعد  من أهم الأسباب وأكثرها خطورة في تلوث البيئة، وإن عدت الحروب محر 

للقانون الدولي، إلا أن صور استخدام القوة لأسباب كثيرة لازالت مستمرة فوي تأثيرهوا فوي البيئوة، 

ومنها الخراب والدمار الذي خلفتوه الحورب التوي شون ها التحوالف الأنجلووأمريكي علوى العوراق مموا 

الإنسانية إلى جانب اسوتعمال الوذرة فوي مجوالات واسوعة،  سب ب آثاراً سيئة في البيئة ومنها الصحة

رغم ماقدمته في تقدم حضاري إنساني إلا انها تعد  طريقة جديدة للتلوث البيئوي، وكوذلك نشور فيهوا 

منتجووات الإنشووطار الاصووطناعي لنوووى الووذرات، فووإن زيووادة هووذه المووواد ذات الفاعليووة الإشووعاعية 

مثل بحود ذاتهوا خطوراً هوائلاً علوى الإنسوان والبيئوة معواً واستعمالاتها في الأغراض السلمية ت
(

33
)
 ،

عمليات إغراق النفايات الخطورة فوي الميواه بعود نقلهوا بالسوفن عبور البحوار مموا يوؤدي إلوى تلووث و

البيئة البحرية
(

34
)
. 

 

 أنواع التلوث وعوامل مكافحته: المبحث الثاني

اع التلووث والمطلوب الثواني إلوى سنتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث إلوى أهوم أنوو 

 عوامل مكافحته. 

 أنواع التلوث: المطلب الأول

للتلوث أنواع عديدة ومن أهمها التلوث الطبيعوي والتلووث الصوناعي وسونتولى بحوث ذلوك  

 ن:في فرعي

 :Natural Pollutionالتلوث الطبيعي : الفرع الأول

تعتبور الطبيعوة مصودره الورئيس، وهو التلوث الذي ينتج دون أي تدخل من الإنسان وإنما 

ة وما تنفثوه مون حموم وصوخور بركانيوة لهوا الأثور الكبيور فوي  كالبراكين وما تولده من غازات سام 

تغيير الأنظمة البيئية )الإيكولوجية( وكذلك الرياح والأمطار التي تعد  عاملاً متحركاً ومساهماً في 

عل الطبيعة ولايسوتطيع القوانون السويطرة حدوث التلوث، وكذلك الزلازل، جميع هذه الصور من ف

عليها أو تنظيمها
(

35
)
. 

 التلوث الصناعي : الفرع الثاني

نجد مصدره في مخلفات المصانع والمنوازل والزراعوة والتجوارة، وفوي النفايوات الخطورة 

والمشعة والتقنية الحديثة واختراعاتها المتنوعة، إن النشاط الصناعي يعتبر المسؤول عن مشواكل 
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ث البيئة وخطورتها البالغة للتأثير في حياة الإنسان والبيئة المحيطة به وماتحتويه من عناصور تلو

الماء والهوواء والكائنوات الحي وة وغيور الحيوة، والصوناعات الحديثوة تزيود مون معودلات التلووث فوي 

يع مون التربة والهواء والماء، وهذا النوع من التلوث هو السائد في عصرنا الحاضر، ولابد للتشور

التدخل على المستوى المحلي والدولي
(

36
)
. 

والتلوث الصناعي ينتج عن النفايات الخطرة والتي عرفتها الموادة الأولوى بأنهوا )النفايوات 

أو المخلفات الناتجة عن الصناعة والإنتاج، وهي الأشياء المهملة أو المتروكة(
(37 )

 . 

 

 عوامل مكافحة التلوث : المطلب الثاني

يوود العواموول أو الحلووول للسوويطرة علووى مشووكلة التلوووث البيئووي، إذ موون المتعووذر سونتولى تحد

 إصلاح ماأفسده التلوث. 

يمكن أن نلخص أهم العوامل التي تؤدي إلى الحود مون ظواهرة التلووث البيئوي فوي العصور 

 الحديث: 

أن تلقووى مسووؤولية التلوووث علووى عوواتق الجهووات الحكوميووة فووي الدولووة ولاتعووزى إلووى عوواتق  (1

، وذلك بسن القوانين وإصدار اللوائح القانونية بهدف ياد أو الصناعة وهذا عامل رئيسالأفر

السيطرة والحد من التلوث من خلال تشديد العقوبات المالية ضد مسببي التلووث سوواء علوى 

صعيد الصوناعة أو الزراعوة وغيرهوا، حيوث أخوذت المشوكلة إطواراً أكثور تكواملاً مون خولال 

البيئووة 4م إذ شووملت هووذه القوووانين ولأول موورة نووواحي 1974ام القوووانين التووي صوودرت عوو

المختلفووة كالموواء والهووواء واليابسووة والضوضوواء إضووافة إلووى الخطوووات التووي اتخووذت بصوودد 

إعادة تنظيم المياه العامة ومياه المجاري وتصريف مياه الفضلات الصناعية وغيرها، وتعد  

لمسؤولة عن تصفية وتجهيز المياههذه الأمور ذات أهمية بالغة بالنسبة للجهات ا
(

38
)
. 

التوعيوووة الجماهيريوووة، مووون خووولال الاسوووتمرار فوووي مناقشوووة مشووواكل التلووووث فوووي النووودوات  (2

والمحاضوورات المسووتمرة والصووحف المحليووة والإذاعووات ووسووائل الإعوولام الأخوورى سوويولد 

دد تووأثيراً بن وواءً فووي إنشوواء وعووي مسووؤول لوودى المووواطنين، وتبنووي مقتوورح مووؤتمر تبلوويس بصوو

إدخال التربية البيئية في جميع مراحل الدراسة
(

39
)
 . 

أن يدخل التلوث والتغلب عليه فوي حسوابات التنميوة الاقتصوادية فوي جميوع الودول ولايصوبح  (3

الهدف الوحيد من هذه الخطط الحصول على زيادة سنوية في الدخل القومي وإنما تضع فوي 

حساباتها متطلبات المحافظة على البيئة من التلوث
(

41
)
. 

وضع حدود للملوثات والالتزام بها وفورض العقوبوات الاقتصوادية علوى الجهوات كالمصوانع  (4

وغيرها، والتي لاتصل بملوثاتها إلى الحدود المسموح بها، وفرض أو تحديد وعاء ضريبي 

متدرج لحماية البيئة من التلوث
(

41
)
. 

ومنها والإقليمية لأمم المتحدة عن طريق المنظمات العالمية ومنها ا)إبرام الاتفاقيات الدولية  (5

وفووق قواعوود  (ومنظمووة الاتحوواد الأفريقووي وجامعووة الوودول العربيووةالاتحوواد الأوربووي منظمووة 

فوي البحوار لمعالجة وتنظيم مشكلة التلوث البيئي توى الدولي على المسالقانون الدولي للبيئة 

طار التلووث العوابر للقضاء على أخوالأنهار والفضاء الخارجي والتلوث الذري والإشعاعي 

عبر عدة دول، حيث تقف الدولة عاجزة عن حماية البيئوة  والتي تنقلللحدود لأكثر من دولة 

في إقليمها بموجب التشريع والقوانين الداخلية
(

42
)
. 
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 الخاتمة

قضووايا الحفوواظ علووى البيئووة وسوولامتها عنوود إنشوواء تضووع جديوودة علووى الدولووة اتبوواع سياسووة 

لأنهوا تموس الإنسوان قبول غيوره مون  لصوناعية وغيرهوا فوي مقدموة أهودافهاالمشاريع الاقتصادية وا

ع المشوورتوجيووه عنايووة بنوصووي بالحكووام والمحكووومين علووى حوودٍ سووواء، وضوورراً تلحووق والأحيوواء 

( 3العراقي أن يعيد النظر مجدداً في نصوص وأحكام قانون حماية وتحسين البيئوة العراقوي رقوم )

مابعود وقائع والأحداث التي طرأت على البيئة العراقية خاصوةً وجعلها منسجمة مع ال 1997لسنة 

ومووا أصووابها موون خروقووات عديوودة نتيجووة الاشووعاعات والمووواد الصووناعية الملوثووة  2113أحووداث 

 غياب الدولة والقانون.  أثناءمواقع الطاقة الذرية من المتسربة 

أحكاموه تهودف إلوى  وجعولسواء الأجنبي أو الوطني دراسة قانون الاستثمار بوصي نكما 

 جانب هدف جني رؤوس الأموال والأرباح.  وسلامتها إلىحماية البيئة 
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